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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
أما بعد .. فإن موضوع صلاح المرأة المسلمة أمر مستهدف من أعداء الدين، من الكفرة والملحدين، وممن ساعدهم من دعاة التغريب والعلمانيين؛ لهدم ديننا وتخريب أخلاقنا ويتعدى ذلك إلى هدم الأسرة، ثم المجتمع، مما يوجب السيطرة عليه؛ فكان لزاماً على المرأة المسلمة أن تتمسك بكتاب ربها، وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، قولاً وعملاً واعتقاداً، حتى تنجو في الدنيا والآخرة، وبصلاحها يصلح الولد، والزوج، والأخ، والقريب، والجار؛ فيصلح المجتمع بإذن الله.
ولهذا يحدثنا الشيخ: محمد بن محمد المختار الشنقيطي الأستاذ المساعد في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، ومن سار على هديه إلى يوم الدين.

أما بعد.. أختي المسلمة صلاحك أمنية المصلحين، فلاحك أمنية المتقين المهتدين، صلاحك ما صلاحك ؟! هل هو في الشرق كما يزعمون؟! أم هو في الغرب كما يظنون!

لا وألف لا فصلاحك في الكتاب أختي المسلمة، صلاحك أمنية عظيمة وغاية نبيلة، لذلك أختي المسلمة فإن القلوب تطمع في صلاحك فيما بينك وبين الله، وفيما بينك وبين خلق الله، صلاحك أختي المسلمة.. أمنية عظيمة وهدف سام غالي، صلاحك أمنية عزيزة كريمة؛ لذلك فإن القلوب تهفو إلى قيامك على الصراط المستقيم، واستمساكك بأهداب هذا الدين.

يا أختاه.. يا فتاة الإسلام لست بحاجة إلى الشرق أو الغرب، مجدك تليد، وعزك حاضر، أنت بحاجة لعمارة هذا الكون بطاعة الله، وعمارته بمحبة الله، لذلك دعوة إلى الإقبال على هذا الدين، لكي تستلهمي الصلاح بعينه، وتجدي الفلاح بذاته.

أختي المسلمة.. إن صلاحك وفلاحك في أداء الحقوق والواجبات، حقوق تنزلت بها الآيات، شرعها الله لك من فوق سبع سموات.

أختاه.. صلاحك في هذا الدين الذي كم صرف عنه الصارخون لنبذه والإعراض عنه، لتقليل شأنه، وتحقير مكانه، أنت أسمى وأعز وأعلى من أن تكوني مفتونة بتلك الصرخات، أو مفتونة بتلك الدعوات.

أختي المسلمة التزمي بهذا الدين الذي فيه عزك ومجدك، إلى هذا الدين الذي جعل الله فيه لك سعادة الدارين وفلاحهما، دعوة لقراءة كتاب هذا الدين، الذي نصرك وأنت مظلومة، نصرك وأنت محرومة، لقد كنت في الجاهلية تحرمين حق الحياة، وكان الرجل يقول لامرأته الحبلى: إذا كانت أنثى فلا تُسمعيني صوتها، ناديتي مظلومة في ذلك الزمان؛ فلم تجدي شريعة تنقذك من ذلك الظلم، لم تجدي ملبياً لندائك، غير هذا الدين المبارك، وهذه الآيات الكريمة، لنصرتك الآيات نزلت: { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ }. (سورة التكوير:8-9)
أختاه.. اقرئي هذا الكتاب فرقّي لعظاته، وادمعي من آياته، أختاه.. تدبريه تذكري فيه؛ فكما جعل الله عز وجل فيه الخير من رجال؛ فهو خير لك في الدين والدنيا والآخرة، آياته وعظاته صلاح لك في الظاهر والباطن، به استمسكي، واجعليه دعوتك في ليلك ونهارك، في صبحك ومساءك، أختاه.. إن التمسك بأهداب الدين شرف يذكرك بفضل عائشة وأسماء، ومعالم التضحية والفداء، وبجهاد خولة وخنساء.
يا أختاه.. إن هذا الدين عز لك فلا تفرطي فيه، به استمسكي وإليه ادعي.

أختاه.. أين السعادة أين الصلاح لك في الحقوق والواجبات؟! التي نزل الله عز وجل من أجلها الآيات، أما الحقوق فأعظمها حق الله، إن الله رضي لك أن توحديه، رضي لك بالعبادة تفرديه، رضي لك أن تذلي له وتخضعي، إذا سمعتي الأمر منه أطعتي، وإذا سمعتي النهي عنه كففتي.
أختاه.. تمسكي بمحبته، وعضّي على السبيل الذي يفضي بك إليه، أختاه إن عزك في طاعة الله وتوحيده وتمجيده، أسكني محبة الله فؤادك، أسكني محبة الله قلبك، أحبيه من كل قلبك، هو الذي سمع شكواك وأنت بائسة سمعك من فوق سبع سموات، سمعك ونصرك بالآيات، { قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ } (سورة المجادلة:1)؛ فمن نصرك أحق أن تحبيه وتطيعيه، وأن تكوني فداءً لشريعته ولا تنطلي عليك الدعوات الزائفة من تلك الصيحات والصرخات.

أختاه.. إن ضاق بك عدل الإسلام؛ فوالله سوف تجدين الظلم فيما سواه، وإن ضاق بك عز الإسلام؛ فستجدين الذل فيما عداه، استمسكي به كما استمسك به ماضيك المجيد الذي سطرت فيه نساء المؤمنين الطاهرات الصالحات في دواوين المجد عبراً لا تنسى.

أختاه.. صلاحك في أداء حقوق العباد، التي افترضها الله عليك، وأول حق للعباد: حق الوالدين، اسمعي وأطيعي بري ولا تعقي، وكوني من طاعة الله في أداء حقوق الوالدين قريبه، وبعدها حقوق الزوج والعشير، احفظي حقه وكوني له نعم الزوج؛ فإن الله تبارك وتعالى جعل طاعته عليك واجبة ورغبك في ذلك وجعل لك الخير في دينك ودنياك وآخرتك، بأداء ذلك الحق والقيام به.

أختاه.. إن الزواج إنما يقصد به بناء الأسرة على طاعة الله عز وجل، وليست أهدافه بالإسلام قليلة، ولا مقاصده قريبه، ولكنه يسمو إلى غايات وأهداف توجب محبة الرحمن ورضا الديان؛ فكوني لها واعية ولها محققه، إن الزواج إنما يقصد به بناء الأسرة على طاعة الله ومحبة الله، إنك مدرسة الرجال على يديك تتربى الرجال، وتنشأ الأجيال؛ فأحبي الله من كل فؤادك، وحققي تلك المحبة على تنشئة الأجيال على محبة الله، الله الله أن تتركي صغيرك إلى أيدي غريبة، الله الله أن تتركيه لأيدٍ لا تصون دينه، ولا تحفظ كرامته، هل ترضين لنفسك أن تكوني مكانه؟ فتحرمي الحنان والرحمة؟ الله الله أن تنسي واجبك تجاه الأبناء والبنات، تذكري هذا الأمر وقومي به محبة لله عز وجل وإرضاء له سبحانه وتعالى.

أختاه.. إن قيامك بهذه الحقوق، ورعايتك لحق الزوج والأبناء والبنات صلاح لهذه الأمة، تذكري السلف الصالح، من النساء الطاهرات، وسيري على نهجهن حذو القذة بالقذة، تصيبين ما أصابوا من سعادة الدنيا والآخرة.

أختاه.. إن الدين ليس بالقول، الدين عمل وتطبيق، شريعة تنزلت للعمل، طبقي أحكامه اسمعي وأطيعي لربك، وإياك والإعراض عن خالقك، إياك أن تنطلي عليك الدعوات الزائفة؛ فتصدك عن محبة الله، وتصرفك عن طاعة الله، اسمعي لله من كل فؤادك، واسمعي لشرع الله وأطيعي له من كل قلبك، واعلمي أن هذا هو السعادة لك.
أختاه.. إن تطبيقك لمعالم الشريعة هو الصلاح بعينه، وليس الصلاح أن تتسمى المرأة بالإسلام؛ حتى إذا جاءتها شرائع الإسلام ضاقت بها ذرعا، واستسلمت بالأهواء والآراء ما يصدها عن طاعة الله ومحبة الله.
كوني كما كانت المهاجرات، كوني كما كانت النساء، الصالحات الطاهرات، إذا بلغتهن الآية من كتاب الله عز وجل، وضعت أنوفهن لله طاعة، وضعت في التراب ذلة له سبحانه وطاعة، تمسكي بآيات الدين، واستمسكي بهذا الكتاب المبين، اقرئيه وتمثلي فيه؛ فإن لك فيه الخير كله.

أختاه.. كلمة أخيره أذكرك فيها بالمصير إلى الله، أذكرك بتلك الساعات الأخيرة التي تلقين فيها نظراتك على الأبناء والبنات، إما أن تلقيها قريرة العين بتنشئة الأجيال على محبة الله، أي ساعة تلك الساعة لك إذا نظرت ِ إلى أبناءك وبناتك، وقد خلفتي أجيالاً صالحة، خلفتي لهذه الأمة جيلاً يخاف الله ويراقبه ويحبه من كل فؤاده، لك في ذلك المثوبة والأجر عند الله عز وجل.

الله الله أن تلقي تلك النظرات وأنت مليئة بالحسرات على التفريط في جنب رب البريات، الله الله أن تندمي حيث لا ينفع الندم، أذكرك وأنت ِ على الأعناق محمولة، أذكرك وأنت ِ إلى المصير منقولة، أذكرك بلقاء الله والقبر وضمته، والحساب وشدته، أذكرك بالميزان ودقته، الله أن تنسي الآخرة وتغفلي عنها { إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آَيَاتِنَا غَافِلُونَ } (سورة يونس:7) ؛ فالله الله أن تكوني من هذه الأمة التي غفلت عن طاعة ربها وحادت عن محبته.
أختاه.. إن الآخرة لك ذخر إن ضاقت بك الدنيا؛ فالله الله أن يكون الحظ لها قليلاً، اعمري آخرتك بقيامك لله ومحبة الله، ووفائك لعشيرك بحقه..

أختاه.. آخر ما أوصيك به في هذه الكلمة أن تتقي الله عز وجل في نفسك؛ فلا تعرضي نفسك لمحارم الله، والفتنة، اتقي الله عز وجل في جمالك وحسبك ومالك، وسخري ذلك في محبة الله عز وجل ومرضاته، يكون لك في ذلك صلاح الدين والدنيا والآخرة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لي ولكنّ التوفيق في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه.
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